
فيلــم “حيــاة المــاعز”.. قصــة  دقيقــة
أغضبت السعوديين

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

فيلــم هنــدي روائي طويــل (ســاعتين و …Aadujeevitham: The Goat Life حيــاة المــاعز” أو“
دقيقة)، أحدث ضجةً وجدلاً كبيرًا، لا سيما في الوسط العربي، لطبيعة القصة والمحتوى المقدم، والذي
كشــف عــن وجــه آخــر للســعودية، حيــث اســتعباد العمالــة الوافــدة عــبر نظــام “الكفيــل” (اســتقدام
ــة حركتهــا وإقامتهــا وأجورهــا) س ي ــة وافــدة يكــون هــو المســؤول عــن حياتهــا وحر ســعودي لعمال
الســمعة، وإذاقتهــم ويلات العــذاب والمعانــاة، مســتغلاً حــاجتهم للمــال هربًــا مــن أوضــاع اقتصاديــة

متدنية في بلدانهم.

يبًــا، بين الهنــد واســتغرق تصــوير هــذا العمــل المقتبــس عــن روايــة ألبســت ســييللر خمــس ســنوات تقر
والأردن والجزائر، وهو من إخراج المخ الهندي المعروف، ليسي توماس، وقد عُرض في الهند لأول
مرة في مارس/آذار الماضي، ويعرض على المنصة العالمية الشهيرة “نيتفلكس”، منذ يوليو/تموز الماضي،

كثر الأفلام مشاهدة على المنصة. ليصبح في غضون أيام قليلة أحد أ

العمل سلط الضوء مجددًا على نظام “الكفيل” الذي تتمسك به السعودية حتى اليوم، رغم إلغاء
جيرانها الخليجيين له، وهو النظام الذي يتنافى شكلاً ومضمونًا مع مبادئ حقوق العمال والإنسان
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في آن واحد، ويتعارض مع مزاعم التطوير والعصرنة التي تقوم بها الدولة النفطية، وبسببه تعرضت
المملكة لانتقادات حقوقية لاذعة على مدار سنوات.

وفي غضون أيام قليلة تصدر فيلم “حياة الماعز” محركات البحث في العالم العربي، إقبال غير متوقع
على هذا العمل الذي يعتبره البعض تجسيدًا حقيقيًا لما يحدث داخل المملكة بعيدًا عن الصور المزيفة
التي يحاول رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، تصديرها من خلال مهرجاناته الرياضية والفنية..

فلماذا أثار الفيلم كل هذا الجدل؟

حيـــاة المـــاعز.. قصـــة حقيقـــة ليســـت مـــن وحـــي
الخيال

ينتمي فيلم حياة الماعز إلى السينما الواقعية، فهو مستوحى من رواية “أدوجيفيثام”، بالعربية “حياة
الماعز”، والتي جسدت بشكل أدبي تجربة أحد الشباب الهندي “نجيب” حين حاول السفر للعمل في
السعودية عام ، كواحد من الأعمال التي تسلط الضوء على معاناة فقراء الهند الذي يسعون

لتحسين مستوياتهم المعيشية في بلدان الشرق الأوسط، لا سيما الخليج.

كان نجيب الذي جسد دوره في الفيلم، الفنان الهندي، بريثفيراج سوكوماران، يعاني من تدني حياته
المعيشيــة في ولايــة كــيرالا جنــوب الهنــد، وســمع مــن بعــض زملائــه عــن رغــد العيــش في بلــدان الــشرق
الأوسط، لا سيما السعودية، فمنى نفسه أن ينوبه حظًا من هذا الرغد، وفكر في تجربة العمل هناك،

يبًا ثمن منزله الوحيد. لكنه صُدم بكلفة التأشيرة الباهظة والتي تساوي تقر

وبعد تفكير ليس بالطويل، استقر به الحال أن يرهن منزله من أجل الحصول على المال لدفع ثمن
التأشيرة، متوهمًا أنه سيفك هذا الرهن بعد سفره بشهرين فقط كما أخبره أحد أصدقائه، لتبدأ

بعد ذلك رحلة المعاناة التي استعرضها العمل وأطال في تفاصيلها بشكل كبير.

وأحدثت تلك الرواية الصادرة أول مرة عام ، والمكتوبة باللغة الماليالامية (اللغة الرسمية لولاية
 الثقـافي الهنـدي، لا سـيما في الجنـوب، حيـث صُـدر منهـا كـيرالا الجنوبيـة) رواجًـا كـبيرًا في الشـا

طبعة في عام واحد فقط، كونها تعبر بشكل كبير عن معاناة الكيرالايين في بلدان الخليج.

يمني يشتغل راعي من ذو  سنة كل هالعمر لا يعطية راتب ولا مستحقات
ولا يتواصل مع اهلة -نفس قصة الهندي والخافي أعظم#حياة_الماعز
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ويعود هذا الرواج والانتشار الكبير لتلك الرواية إلى وجود ما يقرب من . مليون هندي من ولاية
كيرالا يعيشون خا وطنهم، ما يقرب من % منهم يعيشون في دول الخليج، حيث ترتبط الولاية

بعلاقات جيدة تاريخيًا مع شبه الجزيرة العربية وبلدان الخليج النفطية.

في عام  تسلم المخ الهندي بليسي الرواية، وبدأ في إدخال بعض التعديلات عليها لتحويلها
إلى عمـل سـينمائي، لكنـه، ورغـم علمـه بتفاصـيلها المجملـة كونهـا حـديث النـاس في الولايـات الجنوبيـة
الهندية، ذُهل حين قرأها بشكل دقيق ونقدي، مضيفًا في تعليقه على تلك الرواية في حديثه لـ”بي بي
سي”: “مــن الســمات البــارزة لهــذه القصــة هــو امتزاج الهويــات بين الإنســان والحيــوان، فهــذا الرجــل

يفقد هويته ببطء كإنسان، ويصبح واحدًا من تلك الحيوانات، لم أقرأ شيئًا كهذا من قبل”.

كــثر مــن ومــع طــ الفيلــم داخــل دور العــرض في مــارس/آذار المــاضي، حقــق في الأســبوع الأول فقــط أ
 مليون روبية (أي ما يعادل . مليون جنيه إسترليني، أو . مليون دولار) في جميع أنحاء

العالم، وهو رقم من الصعب تحقيقه مع عمل ليس بالإنتاج الضخم مثل الأفلام الأخرى.

معاناة لا تنتهي
بعد أن رهن نجيب منزله لتوفير ثمن التأشيرة، ودع زوجته ووالدته وهو محمل بأحلام الثراء لهما
ولطفله الذي ما زال جنينًا في بطن أمه، كان الاتفاق مع سمسار السفر الهندي الذي وفر له التأشيرة
أن يكون العمل داخل إحدى الشركات السعودية مع توفير غرفة مكيفة وطعام جيد وراتب شهري

يضمن له حياة كريمة هناك وإرسال جزء منه لعائلته وسداد رهن البيت في غضون شهرين فقط.

بــدأت المعانــاة مــع وصــوله مطــار الســعودية، حيــث اصــطدم أول الأمــر بجهلــه باللغــة العربيــة، كذلــك
جهـل ضبـاط المطـار باللغـة الماليالاميـة، وربمـا كـان تواجـد صـديق هنـدي معـه (حكيـم) في تلـك الرحلـة
خفــف عنــه تلــك المعانــاة إلى حــد مــا، إذ كــان يجيــد بعــض الكلمــات الإنجليزيــة الــتي يتعامــل بهــا مــع

الآخرين.

وبعــد فــترة طويلــة قضاهــا الشابــان الهنــديان في المطــار، لم يــأت كفيلهمــا المفــترض حضــوره لتســلمها
وتوصيلهما لمكان عملهما كما أخُبرا، لكن في نهاية الأمر وجدهما رجل سعودي قاسي الطباع كما يبدو
على ملامحه، وسألهما عن سبب وقوفهما، لكنهما لم يفهما بطبيعة الحال العربية، وحين عرف أن

كفيلهما لم يأت لهما، بادر هو بأخذهما.

كــان مــع الكفيــل الســعودي ســيارة بصــندوق لتحميــل الأغنــام أو البضــائع، وعلــى الفــور طلــب منهمــا
ركوبها، فهمّا إلى اللحاق به داخل كابينة السيارة، لكنهما فوجئا بطلبه منهما أن يركبا في الخلف، في

المكان المخصص للأغنام، مع صياح في وجههما ونعتهما بعدم الفهم.. وهنا كانت البداية.

حتى هنا لم يدر بخلد الشابين أن الأمر فيه مشكلة، لكن مع مرور الوقت وابتعاد السيارة رويدًا رويدًا
عــن المنــاطق الحضريــة والــدخول إلى قلــب الصــحراء بــدأ القلــق يساورهمــا، وفجــأة توقــف الكفيــل



السـعودي وطلـب مـن حكيـم أن ينزل مـن السـيارة لتسـليمه إلى أحـد أصـدقائه الـذي يمتلـك مزرعـة
للأغنــام والإبــل، وهنــا كــانت الصدمــة، أيقــن نجيــب أنــه وصــديقه لــن يكونــا في مكــان واحــد، ليأخــذه

السعودي إلى مزرعة أخرى على مسافة ليست بالقصيرة مما فيها صديقه.

وما إن وصل نجيب إلى المزرعة حتى بدأت المعاناة الحقيقية، حيث لا مكان للمبيت، ولا مياه للشرب،
ولا طعام للأكل، فجأة وجد نفسه في العراء مع الأغنام والإبل، وفي ظل عدم القدرة على التواصل

مع السعودي صاحب المزرعة، تعمقت الأزمة وزادت شدتها.

حاول الشاب الهندي إخبار السعودي بأنه جاء إلى هنا للعمل في شركة وليس في مزرعة، وأن تربية
الأغنام والقيام على رعايتها ليست وظيفته، وأخ أوراقه الرسمية التي تؤكد على ذلك، وهنا كانت
الصدمــة الثانيــة، حيــث أخــذ الســعودي منــه تلــك الأوراق ومزقهــا أمــام عينيــه، خشيــة أن يُحــدث لــه

مشكلات إذا ما أخرجها أمام أي مسؤول فيما بعد.

وفجأة وجد نجيب نفسه مستعبدًا لدى كفيله، فلا شرب إلا بإذنه وبالكمية التي يقررها، ولا طعام إلا
ما يُلقى له من الفتات، ولا استحمام ونظافة مطلقًا، حتى قضاء الحاجة يتم التعامل معها بالرمال
وليس بالمياه، بل مُنع من الاتصال بأهله، وهنا استدعى الشاب الهندي أيام ما كان في بلاده، حيث
النهر القريب من منزله، والحياة التي كانت رغم ضيق عيشها أفضل عشرات المرات مما باتت عليه

اليوم.

وبعد مقاومة وعناد وتمرد على هذا الوضع، في مقابل ضرب وانتهاكات وإذلال من قبل كفيله، رضخ
يبًا بين الأغنام، حتى نجيب للأمر الواقع، وبدأ يتعامل مع الوضع كما طُلب منه، ليقضي  أعوام تقر
كلهـم ويـشرب شربهـم، بـل ولا يتحـدث إلا بـالأصوات كـل أ تحـول مـع مـرور الـوقت إلى واحـد منهـم، يأ

الصادرة عنهم، نسي الكلام ونسي التفكير ونسي نفسه بالكلية.

وفجــأة وفي أثنــاء قــدوم ســيارة العلــف الــتي تحمــل طعــام الأغنــام والإبــل، نظــر نجيــب لأول مــرة منــذ
مجيئـه للمزرعـة في مـرآة السـيارة، وهنـا كـانت الصدمـة، حيـث لحيتـه الطويلـة، وشعـره المجعـد، ولـونه
الــذي ازداد ســمرة، وتجاعيــد الحيــاة الــتي خيمــت علــى وجهــه، كــانت الصدمــة مروعــة علــى الشــاب

الهندي الذي قرر بعدها أن يرحل بأي طريقة ومهما كان الثمن.

لماذا انزعجت #السعودية من الفيلم الهندي "#حياة_الماعز"؟
pic.twitter.com/uo8uvBPAZS

RassdNewsN) August 19, 2024@) شبكة رصد —

وبعد محاولات عدة حاول فيها الهروب ومُنيت بالفشل، فجأة وفي أثناء رعايته للأغنام في الصحراء
قابل صديقه حكيم وقد فعل به الزمن ما فعله بنجيب، حينها قرر الصديقان الفرار عن طريق راعي
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إفريقــي علــى درايــة بــدروب الصــحراء، لتبــدأ رحلــة الهــروب الــتي كــانت في حــد ذاتهــا رحلــة عــذاب وألم
ومعاناة فاقت تلك التي كان يعاني منها الصديقان في مزرعتيهما.

وبعــد رحلــة شاقــة، لقــى فيهــا صــديقه حكيــم ودليلــه الإفريقــي حتفهمــا، وصــل نجيــب إلى الطريــق
الرئيسي، بعدما بات على بعد أمتار قليلة من الهلاك، ليأخذه رجل سعودي بدا عليه الطيب والجود،
كرمــه بالطعــام والمــاء، قبــل أن يوصــله إلى قلــب المدينــة، حيــث ذهــب إلى بعــض مــن أفــراد الجاليــة وأ

الهندية في السعودية، ممن قاموا بعلاجه وتهذيب ملامحه التي شوهتها معاناة الأعوام الثلاث.

لم يفكر نجيب في البقاء في المملكة بعد تلك المعاناة والتجربة المريرة، وقرر العودة لبلاده بعدما تحدث
ــا باســتخراج أوراق ثبوتيــة تثبــت صــحة مــوقفه إلى زوجتــه لأول مــرة منــذ ســنوات، لكنــه كــان مطالبً
وقانونيته حتى يتمكن من السفر، وهنا كان لا بد أن يوضع في سجن مع فاقدي أوراقهم الرسمية

لعرضهم على الكفلاء من السعوديين ممن أبلغوا عن وافديهم الهاربين.

المفاجأة هنا أنه في أثناء العرض على أصحاب العمل السعوديين تعرف عليه الرجل الذي أخذه من
المطار حين قدم إلى المملكة، وأخبره أنه لو كان كفيله لما تركه وعاقبه على هروبه، حينها أيقن نجيب أن
هذا الرجل لم يكن كفيله في الأساس، وأنه استعبده كل تلك السنوات بشكل غير قانوني، وهو ما زاد

من معاناته وآلامه.

كثر من شهر قضاها في السجن، لاقى فيها ما لاقى من أوجه التنكيل، خ نجيب باتجاه المطار وبعد أ
ليغــادر المملكــة إلى أهلــه وعــائلته في وطنــه، وهنــا توقــف أمــام ســلم الطــائرة مســتدعيًا أحلامــه بدايــة
ــه اســتدرك قــائلاً: ــالأجهزة الكهربائيــة وغيرهــا، لكن ســفره، حين كــان يؤمــل نفســه أن يعــود محملاً ب

“الأفضل الآن أن أحمل لهم ما تبقى من عمري”.

نسف لسنوات من التجميل
كـثر مـن  سـنوات يـرى البعـض أن هـذا العمـل الـذي لم يتجـاوز  ساعـات نسـف بشكـل كـبير جهـود أ
حاول فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن طريق ذراعه اليمنى، رئيس هيئة الترفيه، تركي

آل الشيخ، رسم صورة مشرقة وبراقة ومبهرة للسعودية على المستوى العالمي.

أنصـار هـذا الـرأي يعتـبرون أن الفيلـم رغـم إنتـاجه الضئيـل أطـاح بمليـارات أنفقهـا آل الشيـخ لتجميـل
صــورة المملكــة عــبر مســارات الرياضــة والفــن والترفيــه والإعلام، في محاولــة لطمــس ســجلها المشين

حقوقيًا وسياسيًا والذي وضعها في مرمى الانتقادات الإقليمية والدولية.

يـــاض وكشـــف هـــذا العمـــل عـــن الـــوجه الآخـــر للســـعودية، فالمملكـــة لم تكـــن البوليفـــارد وموســـم الر
ومهرجانـات جـدة فحسـب، فهنـاك جـانب آخـر مـن الصـورة لا يعرفـه كثـيرون، ولا يُسـلط عليـه الضـوء
الكافي للتعريف به، هذا الجانب الذي فضحه الفيلم الهندي في دقائق معدودة، رغم جهود الإخفاء



والتستر على مدار سنوات.

ومن عاش في السعودية قبل ذلك يعرف أن “نجيب” ليس الحالة الوحيدة لوافد تعرض لكل تلك
الانتهاكات على أيدي كفيله، فهو نموذج مصغر لعشرات آلاف المهاجرين واجهوا تلك المعاناة وربما
كثر، منهم من توفي هناك من القهر دون أن يتمكن من العودة لأهله، ومنهم من عاد في صندوق أ
يحمل جثمانه دون الوقوف على حقيقة وفاته، ومنهم من يُ به في السجن لسنوات ليس لسبب
سوى مطالبته بحقه وراتبه.. هناك عشرات بل آلاف من مثل تلك الحالات الموثقة إما بشكل رسمي

وإما عن طريق شهود عيان عايشوها رأي العين والسمع.

لماذا أغضب العمل السعوديين؟
الفيلــم بكــل تفاصــيله أحــدث جــدلاً كــبيرًا علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، حيــث اعتــبره البعــض
هجومًا على السعودية يستهدف سمعتها الدولية، رغم أن الرواية ذاتها تعود لواقعة حدثت قبل
 عامًا، ومن ثم وبدلاً من مناقشة ما جاء بالعمل من اتهامات وط ملف الكفالة على طاولة
النقــاش، جيشــت اللجــان الإلكترونيــة فرقهــا في الــداخل والخــا للهجــوم علــى هــذا العمــل وتبرئــة
المملكة مما نسبه إليها نجيب وحكيم والمخ توماس، بل واتهموا سلطنة عمان بالتواطؤ في تشويه

سمعة السعودية بسبب مشاركة الفنان العماني طالب البلوشي الذي جسد دور الكفيل.

ووصـــل التجييـــش الممنهـــج إلى خـــا حـــدود المملكـــة، حيـــث تصـــدي بعـــض المواقـــع الصـــحفية غـــير
السـعودية لهـذا العمـل، والزعـم بأنـه ينـافي الواقـع، مدعيـة أنهـا اسـتشهدت بـآراء أفـراد مـن الجاليـات

العربية المقيمة في المملكة، والتي ترى فيما عُرض مجافاة للحقيقة ومبالغة غير منطقية.

لكن يبدو أن هذا الهجوم المضاد على الفيلم فشل في حصد ثماره، وذلك لعدة أسباب:

أولها: أن العمل صور في بوليود بقلب الهند، وفي ظل العلاقة الجيدة التي تربط الرياض بنيودلهي في
الآونة الأخيرة، فمن الصعب الادعاء بأن هناك أهدافًا سياسة وراء العمل، وهي النقطة التي كان
يمكن التعويل عليها حال إنتاج العمل خا الهند مثلاً أو في بلدان أخرى تعاني علاقتها بالسعودية

من توتر أو جفاء.

يـة النسـبي الـتي تتمتـع بـه السـينما الهنديـة في مناقشـة المشكلات والأزمـات، ثانيًـا: في ظـل منـاخ الحر
الداخليـة والخارجيـة، ليـس مـن المرجـح أن تتـدخل السـعودية لـدى حليفهـا الهنـدي للمطالبـة بوقـف
يــد مــن الــرواج للعمــل هــذا العمــل، إذ إن فكــرة التــدخل في حــد ذاتهــا قــد تــأتي بنتــائج عكســية وتز

وانتشاره على قطاع أوسع.

هذا الزبال طالب البلوشي الي مثل دور الكفيل السعودي في فيلم
#حياة_الماعز .

https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


كبر من سالفة فيلم. لما قلت لكم الموضوع أ

ياجماعة السعودية مستهدفة وللاسف من ناس ابد ماكنا نتوقع منهم
pic.twitter.com/QzBTnLzGR3 الخيانة

Abeer AlMutairi � (@3ber_mutairi) August 20, 2024 —

ثالثًــا: العــزف علــى وتــر أن العمــل يســتهدف الإســاءة للإسلام في صــورة الســعودية بثقلهــا الإسلامــي،
لخدمة أهداف هندوسية، هو رأي قد يُرد عليه من داخل العمل نفسه، حيث الاستعانة في نهاية
يــم ويبــدو عليــه ســمت الشهامــة والنخــوة ساعــد نجيــب علــى الفيلــم بشخــص ســعودي مســلم وكر
يـق، فكـان كرمـه، فضلاً عـن المرشـد الإفريقـي الـذي دلهـم علـى الطر الوصـول إلى المنطقـة الحضريـة وأ

نموذجًا للمسلم الكريم الذي آثر الشابين الهنديين على نفسه.

رابعًــا: حالــة الترويــج الكــبيرة الــتي شهــدها الفيلــم علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، تحديــدًا لــدى
الشــا العــربي، حيــث اعتبرهــا البعــض “تشفيًــا” في تــركي آل الشيــخ وســيده، وهــدمًا للمعبــد فــوق

الرؤوس، ذلك المعبد الذي غرد كثيرًا خلال الآونة الأخيرة بعيدًا عن المزاج العربي والإسلامي.

وكــان للجمهــور المصري النصــيب الأكــبر مــن هــذا التشفــي، ويرجــع ذلــك لأمــر شخصي بينهــم وبين آل
الشيخ الذي أراد قبل فترة إنتاج فيلم بأبطال مصريين يشوه سمعة الشعب المصري، إذ يحكي عن
محتــال مصري ينصــب علــى الحجــاج المصريين القــادمين للمملكــة، لتأتيــه الضربــة مــن الهنــد، حيــث

نجيب الذي فضح ما هو مستتر داخل السعودية وكشف عن الوجه القبيح للدولة النفطية.

لعل التأثير الأكبر لفيلم حياة الماعز والزلزال الذي أحدثه لدى الشا السعودي يكمن في خرقه لكل
حوائط الصد التي بناها تركي آل الشيخ وسيده على مدار سنوات، فرغم القوانين المعدلة، والانقلاب
الكــبير علــى كــل المرتكــزات والثــوابت الوطنيــة والدينيــة، لتصــدير صــورة الأمــير الإصلاحــي والدولــة
العصرية، جاءت  دقيقة فقط لتنسف تلك الجدران، وتفضح هشاشتها وضعفها، بما يتعارض

كل. شكلاً ومضمونًا مع مزاعم الدولة القوية المبنية على أسس غير قابلة للصدأ ولا التآ
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